ستيف جوبز وجيل الآي فون
في ميزان عقيدة الولاء والبراء
إعداد: حمزة عبد الكريم الأغا
1432هـ- 2011م
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الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين، ومذل الشرك والمشركين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد..

فقد مرت علينا قبل أيام فتنة، من الجملة الفتن التي (كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا)((
، فهي من أعظم الفتن ومن أخطرها، لا سيما لارتباطها ارتباطاً وثيقا بمعتقد أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء، والتي يعتبر الإخلال بها ذنب عظيم إن لم يكن كفرا، هذا فضلا عن تعطيلها أصلاً.

فقد جاء موت ستيف جوبز أحد مؤسسي شركة (آبل ماكنتوش-Apple Macintosh) فتنة لشبابنا، حيث لاحظنا تأثر كثير من الشباب بموت هذا الكافر المشرك(
)، وتحسرهم عليه، بل والطامّة الكبرى: مسارعة الجهال من هؤلاء الشباب إلى الترحم عليه والاستغفار له، بل والدعاء له بالجنة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الخطر الجسيم يشترك فيه أيضا محبة هؤلاء المسلمين مشاهير الكفار ونجوبهم كلاعبي كرة القدم وممثلي السينما الغربية وكذلك المصارعين، إذ شغفت قلوبهم حبا لهؤلاء الكفرة الفجرة، فلا تدري علامَ يحبونهم ويدعون لهم ويفعلون ذلك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الحجيم، ولعل الله ييسر لنا بسط القول عن المصارعة وكرة القدم في بحث مستقل، ولأهمية هذا الموضوع- أقصد موت رجل (آبل ماكنتوش)-الذي بدا مُلاحظاً على شبابنا وصار الترحم عليه والدعاء له باديا بينهم
فعجبا من هؤلاء كيف وقعوا في هذا المنزلق الخطير الذي  يفتك بدين المسلم، بل وقد يُحبِط عمله، ولئن سألتهم عن سبب ترحمهم ومدحهم إياهم لقالوا إنما كان بسبب ما قدم من خدمات جليلة ( يقصدون الهواتفَ والأجهزةِ ذاتِ الجودة العالية في عالم التقنيات) والتي سارع الشباب باقتناء هذ الجيل من الهواتف، ويتفاخرون بذلك بل ويتنافسون على اقتنائها وكأنها حزبٌ قرآني أو وِرد حديثي- مع فارق التشبيه- فتعلقت قلوبهم تعلقا شديدا بهذه (التفاحة المقضومة) التي دخلت قلوب الشباب حتى فسَدَت في قلوبهم وأفسدتها حين شغفتهم حبا واستملكت أركان قلوبهم فأضحت الحبيب المجتبى والخِلَّ المصطفى والقرين المرتضى، فسُكِّرَت أبصارهم وسَئِموا من النصح والإرشاد، وكلما دعاهم أبٌ أو أخٌ أو قرينٌ تقي جعلوا أصابعهم في آذانهم و.......، وهذا ما أوقعهم في جُرْم تعظيم صانعها، والإشادة به ومحبته، فصار له الفضل بزعمهم في رفعة العالم وسموه، وكأنهم افتقدوا رفعتهم وهوت بهم الدنيا في مكان سحيق، ثم جاء الفاتح (ستيف جوبز) ليخرج العالم من عبادة رب العباد إلى عبادة مايصنعه العباد، فترى قلوبهم معلقةً بجماداتٍ أبصارُهم إليها شاخصة، و قلوبهم لها خاضعة، و عقولهم بها معلقة، فقادهم ذلك إلى محبة الكافر الذي صنعها والذي أحدث تغييرا في عالم التقنيات.

وأودُّ أن أتناول الحديث عن أربعة مطالب باختصار شديد:

المطلب الأول: منزلة عقيدة الولاء والبراء في الإسلام، وفيه مسائل:

1- معنى الولاء والبراء
2- علاقة الحب والبغض بالولاء والبراء
3- منزلة عقيدة الولاء والبراء في الإسلام
المطلب الثاني: التحذير من موالاة المشركين، وفيه مسائل:

1- خطر تعلق المسلمين بالمشركين
2- بعض صور محبة المشركين وموالاتهم
3- حكم الترحم على أهل الشرك من الكفار
المطلب الثالث:أصناف الناس في ميزان الولاء والبراء

المطلب الرابع:نبذة مختصرة عن الهالك "ستيف جوبز" وذكر جانبٍ من سيرته وسلوكياته ومعتقداته الدينية الوثنية.

والمطلب الخامس: خلاصة هذا البحث.

المطلب الأول: منزلة عقيدة الولاء والبراء في الإسلام

المسألة الأولى:منزلة عقيدة الولاء والبراء في الإسلام

في البداية، يطلق الولاء لغة على عدة معانٍ منها: المحبة والنصرة والاتباع والقرب من الشيء والدنو منه.

والبراء لغة يطلق أيضا على معانٍ عدةٍ منها: البعد والتنزه والتخلص والعداوة.

المسألة الثانية: علاقة الحب والبغض بالولاء والبراء.

فالحب والبغض هما أصل الموالاة والمعاداة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة في المحبة) (198):

" أصل الموالاة هي المحبة، كما أنّ أصل المعاداة البغض، فإن التّحابّ يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف، وقد قيل: المولى من الولي: وهو القرب، وهو يلي هذا، أي: هو يقرب منه. والعدو من العدواء وهو البعد، ومنه العُدْوَة، والشيء إذا ولى الشيء ودنا منه وقرب إليه اتّصل به، كما أنه إذا عُدّى عنه، ونأى عنه، وبعد منه، كان ماضياً عنه"ا.هـ.

المسألة الثالثة: منزلة عقيدة الولاء والبراء في الإسلام:

قال الشيخ عبد الملك القاسم: 
{ومنزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع عظيمة ومنها :
أولاً : أنها جزء من معنى الشهادة ، وهي قول : ( لا إله ) من ( لا إله إلا الله ) فإن معناها البراء من كل ما يُعبد من دون الله .
ثانيًا : أنها شرط في الإيمان ، كما قال تعالى : ( ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه اتخذوهم أولياء ولكن كثيرًا منهم فاسقون (
ثالثًا : أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان ، لما روى أحمد في مسنده عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله (
يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - : ( فهل يتم الدين أو يُقام عَلَم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله ، والمعاداة في الله ، والموالاة في الله ، ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ، ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء ، لم يكن فرقانًا بين الحق والباطل ، ولا بين المؤمنين والكفار ، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (
)(
رابعًا : أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين ، لما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار )[ متفق عليه]
خامسًا : أنها الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم: قال تعالى:(إنما المؤمنون إخوة (
سادسًا : أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله ، لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :(من أحب في الله وأبغض في الله ، ووالى في الله وعادى في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك (
سابعًا : أن عدم تحقيق هذه العقيدة قد يدخل في الكفر ، قال تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم (
ثامنًا : أن كثرة ورودها في الكتاب والسنة يدل على أهميتها .
يقول الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله - : ( فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك ، وأكد إيجابه ، وحرم موالاتهم وشدد فيها ، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده (
)(.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله ، ولا يبغض إلا لله ، ولا يواد إلا لله ، ولا يُعادي إلا لله ، وأن يحب ما أحبه الله ، ويبغض ما أبغضه الله(
)(}(
).
المطلب الثاني: التحذير من موالاة المشركين.

المسألة الأولى:خطر تعلق المسلمين بالمشركين
اعلم أن موالاة المشركين في الجملة منهي عنها، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منها فبين أن ترك مودة الكفار من مقتضيات الإيمان ومما يُختص به أهل الإيمان فقال تعالى:{ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[المجادلة:22]، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منها فقال:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[المائدة:51]، وقال أيضا:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَيُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُل ْمُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119( إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) }[سورة آل عمران:118-120].

فتأمل الآيات السابقة من سورة آل عمران، ستجد أنها تحدثت عن أمور عدة من أهمها(
):

1- يقول تبارك وتعالى [في الآيات السابقة] ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة ، أي : يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم ، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي: يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن ، وبما يستطيعونه من المكر والخديعة ، ويودون ما يعنت المؤمنين ويخرجهم ويشق عليهم . 
2- قد لاح على صفحات وجوههم ، وفلتات ألسنتهم من العداوة ، مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ، ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل ، ولهذا قال):قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ).
3- وقوله تعالى) : ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ( أي : أنتم - أيها المؤمنون - تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان ، فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم ، لا باطنا ولا ظاهرا 
4- ( وتؤمنون بالكتاب كله ( أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب ، وهم عندهم الشك والريب والحيرة . وروي عن   ابن عباس رضي الله تعالى عنه:) وتؤمنون بالكتاب كله) أي : بكتابكم وكتابهم ، وبما مضى من الكتب قبل ذلك ، وهم يكفرون بكتابكم ، فأنتم أحق بالبغضاء لهم ، منهم لكم . رواه ابن جرير .
فبهذا أجملَ الحقُّ تبارك وتعالى حقيقة القوم الذين اغترّ بهم شبابنا وطفقوا يحبونها وكأن عقولهم طُمست فما عادوا يعلمون الحق الذي بينه الله تبارك وتعالى، وكأن لم يسمعوا ما أنزل الله من الآيات التي تنهى عن ذلك وتفضح هؤلاء القوم، فهؤلاء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم في الحقيقة لا يحبوننا مهما أحببناهم ومهما تعلقت بهم قلوبنا، وقد بين الله في موضع آخر من كتابه أن الكفار على قلب رجل واحد لا يؤمنون إلا لمن تبع دينهم، سواء كانوا يهودَ أو نصارى أو مشركين وثنيين كهذا المدعو "ستيف جوبز" البوذيِّ الديانة.

ثم إن في محبة الذين ليسوا على دين الإسلام والدعاء لهم والترحم عليهم تصحيح لما هم عليه، ولا يجوز ذلك مهما أبدوا محبتهم ونصحهم لنا ورفقهم بنا، إلا إننا نلين بهم طمعا في دخولهم الإسلامَ.

فالخلاصة: أن محبة الكفار وموالاتهم بالدعاء لهم ومحبتهم خطرها عظيم لا سيما وأنها مرتبطة بعقيدة الولاء والبراء ارتباطا وثيقا وهي التي بيّنّا منزلتها في الإسلام فيما سبق.

المسألة الثانية: بعض صور محبة المشركين وموالاتهم.(
)
       ذكر العلماء مظاهر وصوراً شتى من ولاء الكفار والمشركين والمنافقين، والتي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وشدّد في ذلك، وأخبر أنّ من تولاهم فهو منهم، وكذلك حذّر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة، وأخبر أنّ من أحبّ قوماً حُشر معهم، وهي كما يلي:-

1- الرضا بكفر الكافرين، وعدم تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة: قال تعالى:(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤاْ مّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ) الممتحنة:4، وقال:(فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ) البقرة:256. وعن أبي مالك سعد بن طارق عن أبيه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من قال:لا إله إلا الله، وكفر بما يعبَد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله".(
)

      ومنه الإيمان ببعض ما هم عليهم من العقائد الفاسدة، أو المذاهب الفكرية المنحرفة، وهو أمر واقع مشاهد، يحصل في صفوف كثير من المثقفين، المنادين سراً وجهاراً بالعلمانية أو الاشتراكية طريقة أو منهجا للحياة، وبالديمقراطية الغربية وسيلة للحكم والتشريع، في مقابل إقصاء الإسلام وإبعاده عن الحكم، وعن التطبيق في كافة جوانب الحياة أو بعضها.

       قال الإمام محمد بن عبد الوهاب:"وصفة الكفر بالطاغوت:أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها، وتكفّر أهلها، وتعاديهم".(
) وقال أيضاً:"اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض...وذكر منها:الثالث:من لم يكفّر المشركين أو يشكّ في كفرهم أو صحّح مذهبهم كفر".(
)
2- التولي العام واتخاذهم أعواناً وأنصاراً وأولياء أو الدخول في دينهم: قال تعالى:(لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَىْء إِلا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَـٰةً وَيُحَذّرْكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ) آل عمران:28. قال ابن جرير الطبري:"وهذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتّخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً، ولذلك كسر (يَتَّخِذِ) لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة، ومعنى ذلك: لا تتخذوا  أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً، توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلّونهم على عوراتهم، فإنّه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك: فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر،(إِلا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَـٰةً):إلا أن تكونوا في سلطانهم، فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل".(
) 
      وقال تعالى:(يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ) المائدة:51. قال ابن جرير:"من يتولّ اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنّه منهم، يقول: فإنّ من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولٍّ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه".(
)
      وقال ابن القيم:"إن الله سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم:(وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام خُصّ منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنّه لا يقَرّ ولا تقبَل منه الجزية، بل إمّا الإسلام أو السّيف، فإنه مرتدّ بالنص والإجماع، ولا يصحّ إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمين...وأنّ من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان فقد انتقل من دينه إلى دينٍ خير مِنه وإن كانا جميعاً باطلَين، وأمّا المسلم فإنّه قد انتقل من دين الحقّ إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما انتقل إليه فلا يُقَرّ".(
)
       إن الإسلام لا يقبل أن يقف المسلم في خندق واحد مع الكافر ضد إخوانه المسلمين، قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) النساء:144، وقال أيضاً:(ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون). المائدة:81،    

      يقول ابن تيمية عن هذه الآية:"فذكر جملة شرطية تقتضي أن إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال:(ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) فدلّ ذلك على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودلَّ ذلك على أن من اتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي، وما أنزل إليه".

3- الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله: ومنه استيراد القوانين الوضعية والأنظمة الطاغوتية من الكفار، حيث أصبحت تلك القوانين والأنظمة مصدراً لصياغة الدساتير وسن التشريعات في عالمنا الإسلام يقول تعالى:(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة:50 ، والذي خضع له الناس رغبة أو رهبة، وتحرك ذلك الأمر المهول إلى مظهر أليم، فبعض البشرٌ يشرعون ويحكمون، وآخرون يخضعون، أي تحوّل بعض البشر إلى أرباب والهة وعبدهم الباقون وقدسوهم. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) النساء:60. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ومن جنس موالاة الكفار التي ذمّ الله بها أهلَ الكتاب والمنافقين الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله، كما قال تعالى:(أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَـؤُلاء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ سَبِيلاً) النساء:51، فمن كان من هذه الأمة موالياً للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها، مثل إتيانه أهل الباطل، واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل، كان له من الذمّ والعقاب والنفاق بحسَب ذلك، وذلك مثل متابعتِهم في آرائهم وأعمالهم، كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة".(
)
4- المحبة والمودّة الخاصة: قال الله تعالى:(لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءابَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ ٱلإيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مّنْهُ) المجادلة:22. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"أخبر الله أنك لا تجد مؤمناً يوادّ المحادّين لله ورسوله، فإنّ نفس الإيمان ينافي موادّته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضدّه وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب".(
) ويقول سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). إذاً فالعلاقة الأصلية التي تربط المسلم بغيره من الناس هي رابطة الدين والعقيدة، أما رابطة النسب والسبب فلا قيمة لها تذكر، إلا إذا صحت العقيدة وخلص الإيمان لله رب العالمين.

         وعندما سئل الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عن حكم مودّة الكفار وتفضيلهم على المسلمين، فأجاب بقوله:"لا شكّ أن الذي يوادّ الكفار أكثرَ من المسلمين قد فعل محرّماً عظيماً، فإنّه يجب أن يحبّ المسلمين وأن يحبّ لهم ما يحبّ لنفسه، أمّا أن يودّ أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودَّهم ولو أقلّ من المسلمين لقوله تعالى:(لاَّ تَجِدُ قَوْماً) الآية وقال تعالى:(يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءكُمْ مّنَ ٱلْحَقّ) الممتحنة:1، وكذلك أيضاً من أثنى عليهم ومدحهم وفضّلهم على المسلمين في العمل وغيره، فإنه قد فعل إثماً وأساء الظنّ بإخوانه المسلمين، وأحسن الظنّ بمن ليسوا أهلاً لإحسان الظنّ، والواجب على المؤمن أن يقدّم المسلمين على غيرهم في جميع الشئون في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصيرٌ فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذّرَهم، وأن يبيّن لهم مغبّة الظلم لعلّ الله أن يهديَهم على يده".(
)
       إلا أن هذه المفاصلة والمفارقة لا تمنع من البر بالكافرين والإحسان إليهم ما لم يكونوا لنا محاربين قال تعالى:(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).الممتحنة:8.

5- موالاة الكافر وإعانته على المسلم‏:‏ كل من والى كافراً وأعانه وظاهره على مسلم فقد كفر ونقض هذا الأصل ‏"‏الموالاة‏"‏ وخرج من دين الله سبحانه وتعالى وهذا يصدق أيضاً على من اطلع الكفار على عورات المسلمين في الحرب وأفشى لهم أسرار المسلمين وقد جاء بشأن هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى ‏(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين‏)‏ ‏المائدة‏:‏51‏،‏ فقوله تعالى‏:‏(‏فإنه منهم‏)‏ يدل على أنه قد خرج بذلك من الإيمان إلى الكفر وهو نص صريح، ويخرج من هذا أيضاً من فعل هذا غير مستحل له، في حال ضعف أو خوف أو رغبة كما قال تعالى‏:‏ (‏لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه‏(‏ آل عمران‏:‏28‏،‏ فقوله‏:‏‏(إلا أن تتقوا منهم تقاة‏)‏ يدل على أن اتقى شر الكفار وداراهم وردهم عن نفسه في حال ضعف ولا يحب أن ينتصر الكفار ولا أن يظهروا على المسلمين فإنه لا يكفر بذلك بل يكون معذوراً عند الله، والله أعلم بالقلوب، ولذلك عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر المسلمين وأخبر قريشاً بأن الرسول قد جمع لهم يريد حربهم وذلك قبل غزوة الفتح، وذلك عندما علم منه الرسول أنه فعل ذلك في حال ضعف وخوف على أولاده بمكة وبما كان لحاطب رضي الله عنه من سابقة في حضوره غزوة بدر مع المسلمين‏.‏ وأما من استحل ورضي بمعاونة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين وهو غني عن ذلك فهو كافر قطعاً، ناقض لأصل الموالاة.

6- الركون إليهم والاطمئنان لهم، واتخاذهم مستشارين: وفي هذا يقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)آل عمران:118. وبطانة الرجل:خاصته تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة في النهي عن مباطنتهم فقال:(لا يألونكم خبالاً) أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد، ثم إنهم يودون ما يشق عليكم من الضر والهلاك.

        ويقول سبحانه:(وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ). ويقول سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: (وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً). قال القرطبي:"قوله تعالى:(وَلاَ تَرْكَنُواْ) الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، قال قتادة: معناه: لا تودّوهم ولا تطيعوهم. ابن جريج:لا تميلوا إليهم. أبو العالية:لا ترضوا أعمالهم. وكلّه متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا الإدهان، وذلك ألا ينكِر عليهم كفرَهم. وقوله تعالى:(إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ) قيل:أهل الشرك، وقيل:عامة فيهم وفي العصاة، وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإنّ صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودّة".(
)
       قال الشيخ صالح الفوزان:"ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين، فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفّار وما يكنّونه نحو المسلمين من بغض وما يدبّرونه ضدّهم من مكر وخيانة وما يحبّونه من مضرّة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكلّ وسيلة، وأنهم يستغلّون ثقة المسلمين بهم فيخطّطون للإضرار بهم والنيل منهم.

         روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:قلت لعمر رضي الله عنه: لي كاتب نصراني، قال: ما لك قاتلك الله؟! أما سمعت الله يقول:(يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) المائدة:51؟! ألا اتخذت حنيفاً؟! قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه، قال:لا أكرِمهم إذ أهانهم الله، ولا أعِزّهم إذ أذلهّم الله، ولا أدنِيهم وقد أقصاهم الله. وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة، فقال:إني أردتُ أن أتبعك وأصيب معك، قال:"تؤمن بالله ورسوله؟"قال:لا، قال:"ارجِع فلن أستعين بمشرك".

      ومن هذه النصوص يتبيّن لنا تحريم تولِيَة الكفار أعمالَ المسلمين التي يتمكّنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم، ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم، ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين، وجعلهم عمّالاً وسائقين ومستخدمين ومربّين في البيوت وخلطهم مع العائلات أو خلطهم مع المسلمين".(
)
      ولهذا لم يتخذ الرسول والخلفاء الراشدون غير المسلمين في أعمال الدول الهامة كقيادة الجيوش‏.‏ والأشراف على بيت المال، والجنود والشرطة وسائر الأمور التي فيها اطلاع على عورات المسلمين ومعرفة بأحوالهم‏.‏ ولذلك كانت الدولة الإسلامية في عافية وقوة‏.‏ ولكن بعد أن اتخذ الخلفاء الكفار بطانة لهم ووزراء تغير الأمر وبدأت أحوال المسلمين إلى زوال‏.(
)‏
7- الرضا بأعمالهم أو التشبّه بهم: ومنه التشبّه بهم في عقائدهم، أو عباداتهم، أو ما هو من خصائصهم. فمن ذلك التشبه بهم في تعظيم القبور والغلو في الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك". ومن ذلك: التشبه بهم في تقديس عظمائهم ورؤسائهم، ونصب التماثيل لهم وتصويرهم تعظيما لهم وإجلالاً. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها:"أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:"إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". ومنه التشبه بألبستهم والتزيي بزيهم الخاص بهم والذي به يتميزون.(
) قال شيخ الإسلام:"والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعوَن على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً أو بعيداً إلى نوعٍ ما من الموالاة والموادّة فليس فيها مصحلة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة، وتدلّ عليه العادة، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلّون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات..ولما دلّ عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".(
) أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة.

     فالمخالفة إما علّة مفردة، أو علة أخرى، أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة من الشارع، ولو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة، ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دلّ على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع، فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولِفوا فيه مصلحة مقصودَة، مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين:- 

أحدهما:أنّ نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنوّر قلبه، حتى رأى ما اتّصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشدّ من ضرر أمراض الأبدان.

والثاني:أنّ نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضراً أو منقصاً، فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضرّ أو ناقص؛ لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعَة والمنسوخة ونحوها مضرّة، وما بأيديهم مما لم ينسَخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصِّله على وجه الكمال، ولا يتصوَّر أن يكون شيء من أمورهم كاملاً قطّ، فإذاً المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كلّ أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضراً بأمر الآخرة أو بما هو أهمّ منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاحٌ لنا".(
)
8- الإقامة الدائمة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين، والسفر إلى بلادهم لغير ضرورة شرعية، قال صلى الله عليه وسلم:"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين".(
) وقال:(من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله).(
) ويقول (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها).(
) وقال صلى الله عليه وسلم:(أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) قيل: يا رسول الله ولم؟ قال:(لا تراءى ناراهما).(
)  

        يقول الشيخ صالح الفوزان:"ومن مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم؛ لأن إقامته في بلاد الكفر تدلّ على موالاة الكافرين، ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة، قال تعالى:(إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـئِكَةُ ظَـٰلِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في ٱلأرْضِ قَالْواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وٰسِعَةً فَتُهَـٰجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً إِلاَّ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرّجَالِ وَٱلنّسَاء وَٱلْوِلْدٰنِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُوْلَـئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً) النساء:97-99، فلم يعذُر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. 

وقال الحسن بن صالح:(من أقام في أرض العدو – وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم، ويحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه).(
)
وقال الحسن: إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام. وقال ابن حزم الظاهري:من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليه، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره). وقال في موضع آخر:(من لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محارب، هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراقه لجماعة الإسلام وانحيازه لأرض الشرك).(
)
        ولا شك أن المضطرين للسكنى والتجنس حكمهم يختلف، قال تعالى:"إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ..."، فهناك فرق بين من اضطر لذلك ودفع إليها دفعاً وبين من ذهب طائعاً مختاراً لها. ومنه السفر عند الضرورة، كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصّصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون المسلم مظهِراً لدينه، معتزًّا بإسلامه ومتمسكا بعقيدته، مبتعِداً عن مواطن الفجور والمعاصي، حذِراً يقظا من دسائس الأعداء ومكائدهم، وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدّعوة إلى الله تعالى، ونشر الإسلام".(
)
9- التأريخ بتأريخهم: خصوصاً التأريخ الذي يعبِّر عن طقوسهم وأعيادهم الخاصة بهم كالتأريخ الميلادي. وتهنئتهم بأعيادهم واحتفالاتهم الكفرية، كتهنئتهم بعيد المزعوم لميلاد المسيح عليه السلام، فضلاً عن تمكينهم من إقامة احتفالاتهم في بلاد المسلمين، أو مشاركتهم في إقامتها:، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

10- الاستغفار لهم والترحّم عليهم. لله تعالى:(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) التوبة:1133. 11- مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين: قال تعالى:(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) سورة القلم:9. والمداهنة والمجاملة والمداراة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم وهذه نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم. حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فانبهروا بهم، ولأمر ما رسخ وترسب في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القوة ورمز القدوة – فأخذوا ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار ولئلا يصمهم أولئك الكفرة بأنهم (متعصبون)! وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يقول في مثل هؤلاء (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم) قلنا. يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال:(فمن)؟(
) إن المداهنة والمجادلة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حتى تؤدي – والعياذ بالله – إلى الخروج من الملة. وهذه إحدى مزالق الشيطان فليحذر المسلم منها على نفسه، وليعلم أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا امتثل منهج الله وتقيد بشرعه ومقتضيات عقيدته. ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين:أن من أكبر العوامل في انتصارهم – بعد الإيمان بالله ورسوله – الاعتزاز بالإسلام. يصدق ذلك ويؤيده قول الفاروق رضي الله عنه:(إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله).(
) 
12- طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به(
): قال تعالى ناهياً عن ذلك:(وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) سورة الكهف: 28.وقال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ) سورة آل عمران:149.وقال:(وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) سورة الأنعام: 121.قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كما قال تعالى: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ) سورة التوبة:31.(
)
 13- الدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله ومجالستهم: قال تعالى في النهي عن مجالستهم:(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) سورة النساء:140. قال ابن جرير الطبري:"قوله (إنكم إذاً مثلهم) أي إنكم إذا جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال، لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم".(
) وفي الحديث:(لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم).(
).(
)
14- التآمر معهم، وتنفيذ مخططاتهم والدخول في أحلافهم وتنظيماتهم والتجسس من أجلهم، ونقل عورات المسلمين وأسرارهم إليهم والقتال في صفهم: (
)، وهذه الصورة من أخطر ما ابتليت به أمتنا في هذا العصر. ذلك أن وجود ما يسمى في المصطلح الحديث (الطابور الخامس) قد أفسد أجيال الأمة في كل مجال، سواء في التربية والتعليم، أم في السياسة وشؤون الحكم، أم في الأدب والأخلاق، أم في الدين والدنيا معاً. وصدق الشاعر محمود أبو الوفا فيما نقله عنه الأستاذ محمد قطب أنه قال حين خرج الاستعمار الإنجليزي من مصر:(خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر!!) نعم إن داءنا هم الإنجليز السمر.

     ترى من هو الساهر على تنفيذ خطة المعتمد البريطاني دنلوب في التربية والتعليم؟ ومن هو القائم بتنفيذ مخططات اليهود الثلاثة: فرويد، وماركس، وإميل دور كايم في أفكارهم الخبيثة؟(
) إنهم المستغربون من أبناء هذه الأمة الذين حققوا لأعداء الله ما لا يحلمون به. ولكن هيهات لهم فإن الله يقول:(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ  وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) سورة الصافات:171–174.(
)
15- الانخراط في الأحزاب الفكرية الكفرية:ومنها العلمانية، أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية، والقومية، والماسونية، وبذل الولاء والحب والنصرة لها، ولزعمائها، والتغني بشعاراتها.(
) قال تعالى:(بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً) النساء:138-139.

المسألة الثالثة: حكم الترحم على غير المسلمين

وأكتفي هنا بنقل فتوى للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة

سئل العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى – عن ذلك في (نور على الدرب(
السؤال:
هل يجوز الترحم والدعاء لتارك الصلاة أو المتهاون فيها، وكذلك النصراني أعني الكافر،وهل يصح الدعاء عليهم ولعنهم أو سبهم بعد الوفاة؟

الجواب:
"أما من مات من اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان ، وهكذا من مات تاركاً للصلاة أو جاحداً لوجوبها ، هؤلاء كلهم لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم؛ لقول الله عز وجل:
{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.(113) }سورة التوبة.
وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه ، فلم يأذن له سبحانه ، مع أنها ماتت في الجاهلية لم تدرك الإسلام، لكنها ماتت على دين قومها على عبادة الأوثان، فاستأذن ربه فلم يأذن له أن يستغفر لها، فإذا كانت امرأة ماتت في الجاهلية على دين الأوثان لم يؤذن له أن يستغفر لها وهي أمه فكيف بغيرها؟!
فالذي مات على الكفر لا يستغفر له ولا يدعى له، لا تارك الصلاة ولا عابد القبور ولا اليهودي ولا النصراني ولا الشيوعي ولا القادياني ولا أشباههم ممن يتعاطى ما يكفره ويخرجه من دائرة الإسلام.
أما سبهم فلا يُسبون بعد الموت يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) رواه البخاري في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها-، (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)، أفضوا إلى الله، الله يجازيهم بأعمالهم فلا حاجة إلى سبهم، لكن ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا بأس بسب من اشتهر بالضلال والكفر والدعوة إلى الباطل من باب التحذير، ولو بعد الموت ، كما يقال: قاتل الله فرعون، لعن الله فرعون ، لعن الله دعاة الضلالة ، لعن الله أبا جهل أو ما أشبه ذلك من دعاة الضلالة من باب التنفير من أعمالهم القبيحة، هذا قاله جماعة من أهل العلم من باب التنفير إذا كان الإنسان مشهوراً بالضلالة والكفر والدعوة إلى الضلالة أو ظلم الناس ، قد أجاز بعض أهل العلم سبه من باب التنفير ومن باب التحذير من مثل عمله ، وإن ترك سبه عملاً بهذا الحديث:
(لا تسبوا الأموات) فهذا من باب الاحتياط وهو أحسن وأولى)اهـ.
و قال العلامة ابن عثيمين في (الشرح المختصر لبلوغ المرام) :
"الكافر لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة ، ومن دعا لكافر بالرحمة والمغفرة فقد خرج بهذا عن سبيل المؤمنين ، لأن الله تعالى قال:
{ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}

فأي إنسان يترحم على الكافر أو يستغفر له فإن عليه أن يتوب إلى الله ، لأنه خرج في هذه المسألة عن سبيل النبي - صلى الله عليه وسلم –والمؤمنين ، فعليه أن يتوب إلى ربه ويؤوب إلى رشده ، لأن الكافر مهما دعوت له فإن الله لن يغفر له أبدا ، مهما عمل من خير ، لو فرض أن كافرا كان يصلح الطرق ويعمر الأربطة وينفع المسلمين فإنه عمله غير مقبول ، كما قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا }.

فكيف إذا كان عمله من أجل الدعوة إلى النصرانية إما بالقول وإما بالفعل ، لأن بعض الكفار يكون عنده فعل خير للأرامل والفقراء، لكن لمن؟ لأرامل الكفار وفقرائهم ، لا ينفع المسلمين بشيء ، وإنما ينفع الكفار هذا يدعو للنصرانية لأنه يريد أن يبقى هؤلاء على نصرانيتهم ، حيث أن الذي أحسن إليهم نصراني ، كذلك ربما يفتح هذا الإحسان العام في بلاد المسلمين الفقيرة من أجل أن يحول أبناء المسلمين إلى نصارى ، ليس لرحمة المسلمين ، لا يمكن لأي كافر أن يبذل إحسانا للمسلمين وقصده إحسانا للمسلمين أبدا ، لأن الله بين أن الكفار أعداء فقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}، وقال تعالى: {فإن الله عدو للكافرين}.

لا يمكن أن يعمل كافر إحسانا في بلاد الإسلام يريد به الخير أبدا ، إنما يريد أن يقول الناس: هذا رجل أو امرأة نصراني يحسن للناس ، يرحم الضعفاء ، ويعين الفقراء وما أشبه ذلك ، دعوة للنصرانية ؛ لكن أحيانا تكون دعوة واضحة وأحيانا دعوة مبطنة ، وليس هذا من الخير أبدا .
فهؤلاء النصارى أو اليهود أو المشركون لا يجوز أن يصلى عليهم أو يترحم عليهم ، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من هذا الذنب ؛ إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف البشر جاها عند الله سأل الله أن يستغفر لأمه ، قال: يا رب ائذن لي أن أستغفر لأمي ، قال الله له: لا تستغفر لأمك !!لماذا؟!!
لأنها ماتت على الكفر ، فسأل الله أن يأذن له أن يزور قبرها فزار قبرها ، لكن ما دعا لها وهي أمه أم الرسول - صلى الله عليه وسلم - كيف غيرها من الكفار؟!!....)اهـ.
و الله أعلم.

المطلب الثالث:أصناف الناس في ميزان الولاء والبراء

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه. فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان. ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كان.قال تعالى:(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ) [المائدة:55، 56]، وقال تعالى:(يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) [المائدة:51]، وقال: (وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) [التوبة:71].

        ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطِي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرّد الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة.  ولا يجعَل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة، قال الله تعالى:(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا) إلى قوله:(إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات:9، 10]، فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي".(
) 
وقال الشيخ صالح الفوزان في كتابه (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد) (300-302):

"الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من يُحَبّ محبّةً خالصة لا معاداة معها: وهم المؤمنون الخلَّص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدّمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنّه تجب محبته أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ثم زوجاته أمهات المؤمنين، وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها. قال تعالى:(وَٱلَّذِينَ جَاءوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإَيمَـٰنِ وَلاَ تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلاًّ لّلَّذِينَ ءامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءوفٌ رَّحِيمٌ) الحشر:10، ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان، وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج.

القسم الثاني: من يبغَض ويعادَى بغضاً ومعاداة خالصين لا محبّة ولا موالاة معهما: وهم الكفار الخلّص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم كما قال تعالى:(لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءابَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)المجادلة:22، وقال تعالى:عائباً على بني إسرائيل:(تَرَىٰ كَثِيراً مّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالْلهِ والنَّبِىّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـٰكِنَّ كَثِيراً مّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ)المائدة:80،81.

القسم الثالث: من يُحَبّ من وجهٍ ويبغَض من وجه، فيجتمع فيه المحبّة والعداوة: فهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فيحب ويوالي على قدر ما معه من الخير، ويبغض ويعادي على قدر ما معه من الشر ومن لم يتسع قلبه لهذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فعصاة المؤمنين يحَبّون لما فيهم من الإيمان، ويبغَضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك، ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكَر عليهم، ويؤمَرون بالمعروف، وينهَون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفّوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم، لكن لا يبغَضون بغضاً خالصاً، ويتبرّأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، ولا يحبّون ويوالَون حباً وموالاة خالصَين كما تقوله المرجئة، بل يُعتدَل في شأنهم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة"ا.هـ.
وعليه فإنه لا يحل لمسلم أن يفضل كافرا على مسلم مهما رأى على المسلم من مآخذ، فهذا المؤمن المخطيء العاصي يُحَبّ من وجه ويُبْغض من وجه كما سبق فعصاة المؤمنين يحَبّون لما فيهم من الإيمان، ويُبغَضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك، ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم

المطلب الرابع:نبذة مختصرة عن الهالك "ستيف جوبز" وذكر جانبٍ من سيرته وسلوكياته ومعتقداته الدينية الوثنية.


أولا: نبذة مختصرة عن ستيف جوبز

1- مولده ونشأته

ولد ستيف بول جوبز في سان فرانسيسكو في 24 فبراير 1955 لابوين غير متزوجين كانا حينها طالبين في الجامعة, وعرضه والداه وهما عبد الفتاح الجندلي - السوري الأصل - وجوان شيبل، للتبني، فتبناه زوجان من كليفورنيا هما بول وكلارا جوبز,
وتعود قصة تخلي جندلي عن ابنه إلى العام 1955 حين سافر طالب سوري ولد في مدينة حمص إلى الولايات المتحدة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من الولايات المتحدة التي تعرف فيها على جوان كارول شيبل, وفي أميركا أنجبت له جوان كارول شيبل, زميلته في الدراسة, ابنهما خارج إطار الزوجية, وبعد أسبوع من ولادة الطفل عرضه جندلي للتبني, وتبناه الزوجان بول وكلارا جوبز من ولاية كاليفورنيا وسمياه ستيفن بول.HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B2" \l "cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.B3.D8.A9-20" وتحدث عبد الفتاح كيف رفض والد زوجته زواج ابنته من رجل سوري مما اضطرهم الى التخلي عن ستيف لأسرة جوبز, وقال: "توجهت جوان حتى دون أن تعلمني أو أي أحد إلى مدينة سان فرانسيسكو لكي تلد هناك لكي لا تجلب العار لعائلتها ورأت أن هذا الأفضل لجميع الأطراف."
وبعد أشهر من تبنيه من قبل عائلته الجديدة تزوج جندلي وشيبل بعد عشرة أشهر من التنازل عن المولود, وفيما كان يترعرع ستيف في كنف العائلة الجديدة أنجب جندلي وشيبل ابنتهما منى التي اعتنيا بتربيتها على العكس من شقيقها, ولم يدرك عبد الفتاح أن رئيس ابل هو ابنه, والمثير أن والده كان ناشطاً عروبياً(
) تربى في حمص ودرس في الجامعة الأميركية ببيروت وترأس جمعية العروة الوثقى التي ضمت أسماء معروفة مثل جورج حبش وقسطنطين زريق وشفيق الحوت. لكنه لم يلتق ابنه حتى وفاته, وقال جندلي - 80 عامًا السوري المولد, الأميركي الجنسية والذي يشغل منصب نائب رئيس كازينو فندق" بومتاون " والبروفيسور السابق في جامعة نيفادا - مرة لصحيفة ذي صن إن كبرياءه العربي السوري يمنعه من المبادرة بنفسه إلى الاتصال به. وأضاف لست مستعداً، حتى إذا كان أحدنا على فراش الموت، لأن التقط الهاتف للاتصال به, إن على ستيف نفسه أن يفعل ذلك لأن كبريائي السوري لا يريده أن يظنّ ذات يوم بأنني طامع في ثروته. فأنا لا أريدها، وأملك مالي الخاص. ما لا أملكه هو ابني، وهذا يحزنني. رغم انه أبدى قبل ذلك ندمه على التنازل عن ابنه وعرضه للتبني, وأعرب في أغسطس الماضي لصحيفة ذي صن عن رغبته في لقاء ستيف, بل قال إنه يعيش على أمل أن يتصل ابنه به قبل فوات الأوان. وأضاف: إن تناول فنجان قهوة, ولو لمرة واحدة معه, سيجعلني سعيدًا جدًا. 

كما لم تعلم منى سيمبسون بوجود أخ لها إلى أن بلغت سن الرشد, وهي روائية مشهورة التقى بها بعد سنوات طويلة بسبب تبنيها من قبل عائلة أخرى, تعرف جوبز الى شقيقته منى سيمبسون من أبويه البيولوجيين عبد الفتاح جندلي و جوان كارول شيبل منذ 29 عاما, ونشأت بينهما علاقة متينة جدا, إلا أن هذه العلاقة لم تمهد الطريق للقاء بين الابن وأبيه, في المقابل كانت علاقة تربط بين منى سيمبسون - شقيقته من والديه البيولوجيين - وستيف الذي التقته للمرة الأولى حين دعته إلى حفلة لترويج روايتها "في أي مكان إلا هذا المكان" وفيها كشفت أنها شقيقة جوبز, وكان يومذاك عمره 27عاما, وعنها قال جوبز "نحن عائلة وهي من أفضل أصدقائي في العالم. كما عرف ستيف من شقيقته تفاصيل أخرى عن والديهما, ودعا أمه التي أنجبته إلى بعض الفعاليات, لكنه لم يحاول ابدا الاتصال بوالده عبد الفتاح جندلي.HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B2" \l "cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.B3.D8.A9-20"
 لم يعش ستيف جوبز في قوقعة البحث عن والديه البيولوجيين, حتى بعد اكتشافه الحقيقة ومعرفة انه ابن بالتبني لعائلة جوبز التي يحمل اسمها, وكان يردد دائما ان والديه الحقيقيين هما آل جوبز طوال تلك السنوات لم يحاول ستيف جوبز لقاء أبيه حتى بعدما طلب الاخير ذلك علنا. 

فها هو كاتب في صحيفة فورتشن يلمح تحت عنوان مشكلة ستيف جوبز،  وصرامته حتى مع أقرب أصدقائه مثل ستيف وزنياك

 ويشير صحفي آخر بأن لقاء صدام حسين أسهل من مقابلة ستيف جوبز، كما أن صدام كان أكثر تهذيبا مع الصحافة من جوبز وفقا لقوله! ويتابع قائلا إلى هوس جوبز بالسيطرة على كل شيء حوله بما فيه مرضه بسرطان البنكرياس الذي أهمل نصائح الأطباء لعلاجه ليتبع علاجا بديلا قد يكون تسبب في تسريع موته.
ستيف جوبز كان بوذيا ونباتيا وكان شخصية لا تطاق بل كان فظا مع موظفي شركته وتجاهل شكاوى عمال صينيين أصيبوا بأمراض خطيرة بسبب تنظيفهم لشاشات أي فون بمادة شديدة السمية ولم يرد على رسائلهم وتوسلاتهم.
نشأ جوبز في منزل العائلة التي تبنته في المنطقة التي صارت تعرف لاحقا باسم وادي السيليكون وهي مركز صناعات التكنولوجيا الأمريكية, التحق جوبز بالمدرسة فكان يدرس في فصل الشتاء ويذهب للعمل في الأجازة الصيفية، وشغف بالإلكترونيات منذ صغره فكان ولعاً بالتكنولوجيا وطريقة عمل الآلات، كانت أولى ابتكاراته وهو في المرحلة الثانوية وهو عبارة عن شريحة إلكترونية, وأثناء دراسته في المرحلة الثانوية حصل جوبز على وظيفة خلال العطلة الصيفية في مصنع تابع لشركة "اتش بي" العملاقة للالكترونيات في مدينة بالو التو، حيث تعرف على طالب آخر هو ستيف ووزنياك, واللذان حققا معاً خطوات هامة في عالم التكنولوجيا بعد ذلك. ترك جوبز الجامعة التي كان يدرس فيها بعد فصل دراسي واحد والتحق بالعمل مع شركة أتاري المصنعة لألعاب الفيديو، وكان يهدف لتوفير المال اللازم للسفر إلى الهند. 
2- اعتناقه للبوذية.
سافر الى الهند في مطلع شبابه واعتنق البوذية  ثم عاد جوبز من رحلته إلى الهند برأس حليق وهو يرتدي جلباباً هندياً حيث تحول إلى البوذية هناك وظل نباتياً طوال حياته. عاد جوبز إلى الولايات المتحدة ليعمل في مرآب بيته على تأسيس شركة "ابل" بالتعاون مع صديقه ستيف فوزنياك, وكسرا احتكار شركة"اي بي ام" لصناعة الكمبيوتر حين ابتكرا الكمبيوتر الشخصي المحمول, وبفضل ذلك تحولت تلك الشركة الصغيرة فيما بعد إمبراطورية تبلغ قيمة أصولها, وفقا لبورصة نيويورك 346 مليار دولار. في العام 2011 أصبحت «آبل» مرحليا اكبر شركة في العالم مع حوالي 350 مليار دولار في البورصة وهي تتنافس منذ ذلك الحين على هذه المرتبة مع شركة «اكسون موبيل» النفطية العملاقة.

ثانيا: البوذية وبعض معتقداتها وأفكارها:

أولا: التعريف والنشأة:

هي فلسفة وضعية ، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد ، وكانت في البداية تناهض الهندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان ، كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير .

وهي تعتبر نظاماً أخلاقياً ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية ، وتعاليمها ليست وحياً ، وإنما هي آراء وعقائد في إطار ديني . وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغتها أخلاقية في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسية عقلية عن الكون والحياة .

التأسيس وأبرز الشخصيات :

· أسسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا 560-480ق.م وبوذا تعني العالم ويلقب أيضاً بسكيا موني ومعناه المعتكف . وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال ، وكان أميراً فشب مترفاً في النعيم وتزوج في التاسعة عشرة من عمره ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفاً إلى الزهد والتقشف والخشونة في المعيشة والتأمل في الكون ورياضة النفس وعزم على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات ثم دعا إلى تبني وجهة نظره حيث تبعه أناس كثيرون .

- اجتمع أتباع بوذا بعد وفاته في مؤتمر كبير في قرية راجاجواها عام 483 ق.م لإزالة الخلاف بين أتباع المذهب ولتدوين تعاليم بوذا خشية ضياع أصولها وعهدوا بذلك إلى ثلاثة رهبان هم :

1. كاشيابا وقد اهتم بالمسائل العقلية .
2. أويالي وقد اهتم بقواعد تطهير النفس .
3. أناندا وقد دون جميع الأمثال والمحاورات .
ثانيا: أهم الأفكار والمعتقدات
· يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الله ، وهو المخلص للبشرية من مآسيها وآلامها وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم .

· يعتقدون أن تجسد بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا .

· ويقولون إنه قد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء ويدعونه نجم بوذا .

· ويقولون أيضاً إنه لما ولد فرحت جنود السماء ورتلت الملائكة أناشيد المحبة للمولود المبارك .

· وقد قالوا : لقد عرف الحكماء بوذا وأدركو أسرار لاهوته . ولم يمض يوم واحد على ولادته حتى حياه الناس ، وقد قال بوذا لأمه وهو طفل إنه أعظم الناس جميعاً .

· وقالوا : دخل بوذا مرة أحد الهياكل فسجدت له الأصنام . وقد حاول الشيطان إغواءه فلم يفلح .

· ويعتقد البوذيون أن هيئة بوذا تغيرت في آخر أيامه ، وقد نزل عليه نور أحاط برأسه . وأضاء من جسده نور عظيم فقال الذين رأوه : ما هذا بشراً إن هو إلا إله عظيم .

· يصلي البوذيون لبوذا ويعتقدون أنه سيدخلهم الجنة . والصلاة عندهم تؤدى في اجتماعات يحضرها عدد كبير من الأتباع .

· لما مات بوذا قال أتباعه : صعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض .

· يؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السلام والبركة إليها .

· يعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد الأزلي وهو عندهم ذات من نور غير طبيعية ، وأنه سيحاسب الأموات على أعمالهم .

· يعتقدون أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبشرية إلى يوم القيامة ، ويقولون إن بوذا أسس مملكة دينية على الأرض .

· قال بعض الباحثين إن بوذا أنكر الألوهية والنفس الإنسانية وأنه كان يقول بالتناسخ
) ).

المطلب الخامس:خلاصة هذا البحث
1- إن عقيدة الولاء والبراء حساسة وخطيرة، ومنزلتها عظيمة كما تبين آنفا.
2- إن محبة الكفر منهي عنها لدخولها في موالاة الكفار ولأنها ليست من سبيل المؤمنين
3- يدخل في النهي عن المحبة والدعاء والميل إلى الكفار، كل كافر ومشرك مهما كان، كلاعبي كرة القدم والمصارعين والممثلين ونحوهم.
4- مهما عمل الكافر من خير فلن يشفع له ذلك عن الله تعالى،لقوله تعالى:{  إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}[المائدة:72]، ولما ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل يدخل الجنة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين" وعليه قس.
5- ينبغي على المؤمن أن يحب المسلمين مهما كانوا، ولا يفضل الكفار على المسلمين لأي سبب كان، فالمؤمن على مختلف أحواله أفضل من المسلم.
6- لا يجوز الترحم والدعاء للكافر بأي حال، وهذا داخل في ولاء الكفار والمشركين.
7- قد تبين لنا ضلال هذا الرجل المدعو "ستيفن جوبز" وما هو عليه من المعتقدات والسلوكيات والأخلاق السيئة، كما تبين لنا تمسكه بديانته الفاسدة الباطلة، فهل بعد هذا يكون ترحمٌ عليه؟؟
8- إن ترحم المسلمين على الكفار والدعاء لهم يعتبر بمثابة تصحيح لما هم عليه وإقرار لهم على باطلهم وهوان من المسلمين، فليس من عزة المسلم بعد أن أكرمه الله تعالى بهذا الدين أن يساوي بين المجرم والمسلم وأن يدعو للكافر كدعائه للمؤمن، فهذا من أفعال الجهال الذين هان عليهم دينهم، وليكن المؤمن عزيزا لا يرضى الكفر ولا يرضى عن الكفار، وليتحرَّ مخالفتهم حتى لا يقع في محظور محبتهم و أتباعهم وموالاتهم.
9- وإنصافا.. فإننا لا ننكر النجاح الباهر الذي أحرزه هذا الرجل في مجاله، وإنه ينبغي أن ننظر هنا إلى نجاحه لا إلى شخصه لنتعلم منه ونأخذ من عنده أحسن ما عنده، وهذه دعوتنا أن نأخذ من عند كل قوم أحسن ما عندهم، وهو من أمثلة الناجحين في العالم، وكما قلنا فإننا نظر إلى نجاحه ونتعلم منه حتى لا نهدر نجاحا حصل في هذا المجال. 
والله الموفق..وهو الهادي إلى سواء السبيل

وكتبه:

حمزة عبد الكريم الأغا

ليلة الجمعة

16 من ذي القعدة للعام 1432ه

14/10/2011م

� ) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: �HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=637&lang=&bk_no=53&ID=9"�كتاب الإيمان�- باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن،ح(118)


� ) وسيتم التعريف به وببعض معتقداته وسلوكاته في مبحث مستقل


�) أوثق عُرى الإيمان (38(


 (�سبيل النجاة والفكاك (31(


�) مجموع الفتاوى:(8/337).


�) الولاء والبراء للشيخ عبد الملك القاسم، من موقع صيد الفوائد على شبكة الإنترنت.


� ) تفسير القرآن العظيم،لابن كثير- تحت الآيات:118-120 من سورة آل عمران - بتصرف يسير.


� ) هذا المبحث مأخوذ من كتاب (العقيدة في الله) للأستاذ الدكتور: صالح الرقب، والأستاذ محمد بخير، المدرسان بقسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية.


�- رواه مسلم 23.


�- مجموعة التوحيد ص 32.


�- المصدر السابق.


�- جامع البيان 3/228.


�- جامع البيان 6/277.


�- أحكام أهل الذمة 1/67-68.


�- مجموع الفتاوى 28/199-201.


�- كتاب الإيمان ص 13.


�- مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين 3/14-15، جمعه فهد السليمان.


�- الجامع لأحكام القرآن 9/108.


�- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص 281-282.


�-  الولاء والبراء في الإسلام: عبد الرحمن عبد الخالق.


�- أوثق عرى الإيمان ص 51.


�- البخاري 3462، ومسلم 2103.


�- اقتضاء الصراط المستقيم 1/183-186، 197-198.


�- أخرجه أبو داود في الجهاد (2645)، والترمذي في السير (1604)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1474).


�- الحاكم في المستدرك (2/141) وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.


�- المسند (4/99) أبو داود/7/ح2479) كتاب الجهاد والدارمي (2/239) كتاب السير وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير:6/186/ح 7346.


�- حديث حسن رواه أبي داود (3/105)، والترمذي.


�- انظر:الإسلام وأوضاعنا القانونية للأستاذ عبد القادر عودة ص81.


�- المحلى 13/613-638.


�- انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 280-281.


� - صحيح البخاري (13/300ح 7320) كتاب الاعتصام وصحيح مسلم (4/2054 ح 2669) كتاب العلم واللفظ للبخاري .


� - أخرجه الحاكم في مستدركه (1/62) كتاب الإيمان. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. الولاء والبراء: الدكتور محمد سعيد القحطاني ص 242-243.


�- مجموعة التوحيد: ص 117.


�- تفسير ابن كثير:3/322.


�- تفسير الطبري: 5/330.


�- رواه أحمد (في المسند) (ح 8/80 ح 5705) بتحقيق أحمد شاكر وصحيح البخاري (8/125 ح 4419) كتاب المغازي وصحيح مسلم (4/2185 ح 2980) كتاب الزهد.


�-الولاء والبراء للقحطاني: ص244.


�- الإيمان. حقيقته. أركانه. نواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين: ص 147.


�- يراجع كتاب الأستاذ محمد قطب:التطور والثبات في حياة البشرية فصل: اليهود الثلاثة: ص35، وكتاب هل نحن مسلمون: ص133، وكتاب مذاهب فكرية معاصرة.


�-الولاء والبراء للقحطاني: ص249.


�- الردة بين الأمس واليوم: ص33.


�- مجموع الفتاوى 28/228-229.


� ) ويقصد بالعَروبي: هو ما كان انتماؤه محضا للعروبة بما فيها من أديان ومعتقدات فتضم النصرانية واليهودية والوثنية بشرط العروبة


� ([والتناسخ عقيدة باطنية كفرية مفادها أن الأرواح بعد موتها تنتقل من جسم لآخر، وزعم هؤلاء القوم ذلك لأنهم لا يؤمنوا بالحياة البرزخية والثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة، وقد اختلف في مفهوم التناسخ بين الفرق المختلفة كالإسماعيلية من الشيعة والدروز والنصيرية "العلوية" وغلاة الصوفية، وهذا باب واسع ليس من المناسب بسطه ههنا]
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